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الذي آتانا من فضله مالا تفي به ألسنة الحامدين، وأسـب  علينـا مـن نعمـه وآلائـه مـا لا يحـي  الحمد لله 
بــه ذكــر اليــاكرين، وصــلس د علــس ســيدنا محمــد ورســوله الكــريم، وعلــس آلــه وصــحبه ومــن تبــ  ملتــه، واهتــد  

 بهديه، وسلم تسليما كثيرا.

رض ال ـاهرة التـي بـارك د فيهـا، وفـي وبعد، فإني لست ادري كيف أصور مياعري وأنا علس هـذ  الأ
يرف فيه بالمثول بـين يـدي سـمو الأميـر نـايف ممثـل خـادم الحـرمين اليـريفين وأمـام هذا الحفل المهيب الذي أ  

 هذ  الصفوة من علماء أمتنا التي أكرمها د فجعلها خير امة، وأنزل فيها كتابه بلسان عربي مبين.

وهــي مــزي  مــن رهبــة الم ــام، ومــن فــيض الســعادة ب يــامي فــي  لســت أدري كيــف أصــور هــذ  الميــاعر،
 هذا المحفل، وبتلك الجائزة التي يرفتموني باختياري لنيلها، وهو يرف أرجو أن أكون جديرا به، قائما بح ه.

ل ــد كــان ءنيــاء جــائزة الملــك فيصــل العالميــة فــي ســنة ســب  وتســعين وثقثمائــة بعــد الألــف حــدثا ث افيــا 
أن ق عــت ن يســجل بحــروف مــن نــور، ءذ كــان يــاهدا علــس أن أمتنــا اعســقمية العربيــة بعــد وعلميــا يســتح  أ

التــاريم مــازال حاضــرالا موصــولالا بماضــيها، وعلــس أننــا علــس ميــارف نهضــة  ا فــيأربعــة عيــر قرنــا مــن مســيرته
نـور اعسـقم جديدة تعود فيها ءلس التمـا  أصـالتنا الح ي يـة فـي تراثنـا المجيـد. فمنـذ أن أضـاءت هـذ  الأرض ب

كــان العلــم أول مــا أمرنــا د تعــالس ب لبــه، فكانــت أول آيــة نزلــت علــس رســولنا الكــريم  صــلس د عليــه وســلم  
هــي)  ءقــرأ باســم ربــك الــذي خلــ ، خلــ  اعنســان مــن علــ ، ءقــرأ وربــك الأكــرم، الــذي عل ــم بــال لم، عل ــم اعنســان 

ليـه الصـقة والسـقم ) ب لـب العلـم فريضـة علـس كـل مسـلمب . وفي جديث مـثثور عـن نبينـا الكـريم  عمالم يعلم 
 وفي حديث آخر) بمن سلك  ري الا يلتم  فيها علمالا سهل د له  ري الا ءلس الجنةب.
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وفيــي هــد  هــذ  المبــادة الســامية المســتمدة مــن كتــاب د تعــالس ومــن ســنة نبيــه الكــريم ســار أســقفنا الع ــام، 
العلــم هــو ال ريــ  ءلــس صــقا الــدنيا واعخــرة، واســت اعت أن تح ــ  مــن فثصــبحت أمتنــا مجتمعــالا يــدين بــثن 

 المنجزات في جمي  ميادين المعرفة مالم تح  ه أمة من قبل.

ولعــل الأنــدل  مــن خيــر اليــواهد علــس تلــك اليــعوب التــي تحولــت بفضــل اعســقم ءلــس مجتمــ  مث ــف بمعنــس 
الكلمــة. والواقــه أن الأنــدل  لــم تفــتو بفضــل ال ــوة العســكرية ب ــدر ا فتحــت بتعــاليم اعســقم ومبادئــه. فــالجنود 

 عليــه الصــقة والســقم ءلا ولــم يكــن قــد مضــس علــس وفــاة رســول د –الــذين دخلــوا هــذ  الــبقد فــي أول فتحهــا 
لم يتجاوزوا بضعة آلاف ومـ  ذلـك فإننـا لا تلبـث أن نـر  علـس تلـك الأرض يـعبالا تفتحـت قلـوب  -سبعة ع ود

،  مـوحين ءلـس الاخـذ بكـل أسـباب المعرفـة أهله للإسقم والث افة العربية، فإذا بهم وكانهم قـد خل ـوا خل ـالا جديـدالا 
ان مــا بهــرت تلــك الحضــارة الأندلســية أن ــار مــن يجــاورهم مــن يــعوب م بلــين علــس كــل ضــروب العلــم. وســرع

أوروبا التي كانت غارقة في  لمـات الأميـة والجهـل، فرأينـا الـراغبين مـنهم فـي المعرفـة يتـرددون علـس حواضـر 
قامــت النهضــة الأنجلـ  لكــي يثخــذوا مــن علمــاء المســلمين، فيترجمــون وين لـون، وعلــس هــذ  الترجمــات والن ــول 

ة التي أبلغت أوربا ثم أمريكا من بعدها ما نرا  اليوم مـن ت ـدم علمـي، ولـو أنـه ت ـدم تن صـه تلـك الأسـ  الأوربي
 الروحية وال يم الخل ية التي قامت عليها حضارة اعسقم.

ـــة مـــن عمـــري فـــي الايـــتغال بالدراســـات الأندلســـية.  ول ـــد كـــان مـــن ح ـــي أننـــي قضـــيت ســـنوات  ويل
فيصـــل العالميـــة وال ـــائمين عليهـــا قـــد خصصـــوها خـــقب هـــذ  الســـنة لتلـــك  وأســـعدني أن مةسســـة جـــائزة الملـــك

الدراسات، ثم كان من ح ي وح  أخي وزميلي الدكتور محمد بن يريفة أن منحنا هـذ  الجـائزة الكبـر ، فكـان 
ذلــك يــرفا لنــا ودلــيق علــس أن المةسســة الجليلــة فــي حرصــها علــس تراثنــا العربــي اعســقمي يــرقية وغربيــة لــم 

ذلـك التـراث الأندلســي الـذي ع مـت بــه ريـاا الجهـل والتعصــب ولكنـه يعـود اليــوم لينتصـب مـاثق أمامنــا تهمـل 
 ه وروعته.لبكل جق

ومـن جديـد يسـعدني أن اعبـر عـن يـكري لمةسسـة جـائزة الملـك فيصـل العالميـة ولل ـائمين علـس يـئونها 
الجقلـة الملـك فيصـل رحمـه د  وللجان التحكيم التـي أح تنـي ذلـك اليـرف المضـاعف لاقترانـه باسـم صـاحب

 الذي لا نبرا نذكر مآثر  الكثيرة وخدماته الجليلة ل ضايا اعسقم والعروبة.

ولا يفوتني في هذا الم ام أن انو  بفضل أصحاب السـمو الأمـراء أبنـاء ذلـك الملـك الجليـل الـذين يرعـون 
ي أن هــذا التيــجي  الــذي ي دمــه ذلــك الجــائزة، وبخاصــة ســمو الأميــر خالــد الميــرف علــس المةسســة. ولا يــك فــ

الصـرا الع ــيم مــن صــروا المعرفــة فــي جميــ  المجـالات مــن آداب وعلــوم ودراســات ءســقمية وخدمــة للإســقم 
ءنما هو دليل جلي علس أن أمتنا اعسقمية بخيـر وعلـس أن قادتهـا مـن أبنـاء هـذ  الجزيـرة المباركـة التـي انبثـ  

 يعلة ذلك النور الجديد. منها نور اعسقم مازالوا هم حاملي

 والسقم عليكم ورحمة د وبركاته




